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  م�ن الرح�ـــــــم الله الرحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�س

 -------------------------------------------  

  السابعة المحاضرة

 ظاهرة الفساد

  

 : الفساد جوهر .1

 وفَسِید،  فَساداً وفُسوداً، فهو فاسد ویفْسِد، وفَسد یفْسد الفساد نقیض الصلاح، من فَسد :الفساد لغة

 .خلاف المصلحة، وتعني الضرر: خلاف الاستصلاح، والمَفْسدة: والاستفساد

 واللعبمن الظلم؛ لأنَّ الظلم النقص، والفساد یقع على ذلك وعلى الابتداع واللهو  والفساد أعم. 

  تفاسد القوم أي: ومنها التقاطع والتدابر، یقال.أقامه  :أصلح الشيء بعد إفساده أي :یقال :

الجـدب والقحـط، وعلى هذا المعنى فسر الفساد في  :ومن معاني الفساد أیضا .تدابروا وتقاطعوا

 ) 41سورة الروم الآیة ("ظهر الفساد في البر والبحر  " :قوله تعالي

  فهو كثرة الفساد: العثُو و أما. 

 أو هو العدول  هو خروج الشيء عن الاعتدال، قلیلاً كان الخروج عنه أو كثیرا :الفساد اصطلاحا

أو هو التغییر عن المقدار الذي تدعو إلیه الحكمة أما في السنة النبویة  ،عن الاستقامة إلى ضدها

أَلاَ وإِنَّ في الجسد مضغة أذا  :«)ص( ، من قولهتلف الشيء وذهاب نفعه  :فقد ورد الفساد بمعنى

 »صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، إلا وهي القلب

  استغلال موظفي الدولة لمواقـع عملهـم  "من ناحیة المفهوم فیعرف الفساد على انهأما

وصـلاحیاتهم للحصول على كسب غیر مشروع أو منافع ومآرب شخصیة یتعذر تحقیقها بطرق 

وبعبـارة أخرى هو سلوك غیر رسمي تفرضه ظروف معینة تتعرض له المجتمعات ، روعةمش

 .من حین إلـى آخـر
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 الخروج عن النظام والقانون أو استغلال غیابهما وتجاوز السیاسة والأهداف  "رف أیضا بأنهعوی

تحقیق المعلنة والمعتمـدة من قبل السلطة السیاسیة وغیرها من المؤسسات الشرعیة وذلك بغیة 

 منفعة شخـصیة سـواء كانت سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة للفرد أو للجماعة

 حیث تعتبر أن الفساد مرتبط بشكل أساسي بالشخصیات النفاذة : تعریف صندوق النقد الدولي

في السلطة التي تستغل مكانها في تحصیل الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد أو مجموعة 

 ".رادذات علاقة بین الأف

أي أن الفساد من وجهة نظر صندوق النقد الدولي هو علاقة الأیدي الطویلة المعتمدة التي 

تهدف إلى استحصال الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد أو مجموعة ذات علاقة من 

 .الأفراد

 إساءة استعمال الوظیفـة العامـة " في حین أعطى البنك الدولي تعریفه الخاص بالفساد بأنه

فالفساد یحدث عندما یقوم موظف بقبول أو طلب أو ابتزاز رشوة لتسهیل عقد  ،للكـسب الخاص

كما یتم عندما یقوم وكلاء أو وسطاء لشركات أعمال خاصة  أو إجراء طـرح لمناقصة عامة،

وتحقیق أرباح  بتقدیم رشاوى للاسـتفادة من سیاسات أو إجراءات عامة للتغلب على المنافسین،

كما یحدث الفساد عن طریق استغلال الوظیفة العامة دون اللجوء  القوانین المرعیة، خارج إطار

 . إلى الرشوة وذلك بتعیین الأقـارب أو سرقة أموال الدولة

وهذا یشیر إلى إن الفساد یحدث عن طریق دفـع الرشـوة أو العمولـة مباشـرة للموظفین المسؤولین :  شرح

كذلك یحـدث عـن طریق وضع الید على  یضا لتسهیل عقد الصفقا،في الحكومة وفي القطاع الخاص أ

المال العام والحصول على مواقع متقدمة للأبناء والأقارب في الجهـاز الـوظیفي وفي قطاع الأعمال العام 

  والخاص

 یعرف الفساد من جانب أخلاقي بأنه سلوك منحرف عن القـیم الأخلاقیـة والدینیة 

  سوء استغلال السلطة من أجل "بأنھ  الدولیة الفسادتعرف منظمة الشفافیة

 " مكاسب شخصیة تحقیق

 

 إذاالفساد حالة مرضیة  أنعلى اعتبار  إجماعیتبین من خلال هذه العینة من التعاریف أن هناك شبه 

  لم یتم بترها قد تكون نتائجها مدمرة على اقتصادیات الدول بمختلف مستویات التطور الحاصل فیها
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  :الفسادأنواع  .2

  : الفساد المالي. 1.2

أو  ،الفساد المالي في الاصطلاح هو سوء استخدام أو تحویل الأموال العامـة مـن اجـل مـصلحة خاصة

  .تبادل الأموال من اجل خدمة أو تأثیر معین

الإداري الانحرافات المالیة ومخالفة القواعد والأحكام المالیة التي تنظم سیر العمـل  "كما یعرف بأنه  

والمالي في الدولة ومؤسساتها ومخالفة التعلیمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالیـة كالجهـاز المركـزي للرقابة 

المالیة المختص بفحص ومراقبة حسابات وأمـوال الحكومـة والهیئـات والمؤسـسات العامـة والشركات، ویمكن 

والتهرب الضریبي وتخصیص الأراضي والمحاباة  الرشاوى والاختلاس :ملاحظة مظاهر الفساد المالي في

  ".والمحسوبیة في التعیینات الوظیفیة

والفساد المالي كذلك هو سلوك سيء ومنحرف یترتب علیـه خـسائر مادیـة كبیـرة للمـواطنین والمؤسسات 

غنى عنها  مما یحملها من أعباء قد تكون في ,الاجتماعیة ویؤثر على التنمیة ومن ثم على الدولة بأكملها

  .كالدیون مثلا

  : الفساد الإداري. 2.2

ن وضع تعریف واضح ومحدد للفساد الإداري یعد الخطوة الأولى لدراسة هذه الظاهرة وما یتعلق بها من إ

موضوعات أخرى، فمعظم المهتمین بهذه الظاهرة یتفقون على الصور الواضحة للفساد الإداري، كالرشوة 

، مما ا واشتباهاهذا لا یكفي للتعرف على صور أخرى قد تبدو أكثر غموضوالمحسوبیة مثلا، إلا أن 

یجعل وجود تعریف جامع مانع أمرا ضروریا ومهما، وهذا ما اهتم به كثیر من الباحثین في علم الإدارة 

  وغیرها

هو استغلال المنصب العام بغرض تحقیق مكاسب "بأنه  وقد عرف البنك الدولي الفساد الإداري -

و سوء استخدام المنصب العام لغایات شخصیة وتتضمن قائمة الفساد على سـبیل المثـال شخصیة فه

وهو  "مال التعجیل   "لا الحـصر، الرشوة والابتزاز واستغلال النفوذ والمحسوبیة والاحتیال والاختلاس

 المال الـذي یدفع لموظفي الحكومة لتعجیل النظر في أمر خاص یقع ضمن نطاق اختصاصهم بقضاء

أمر معین وعلـى الرغم من أن كثیرا من الناس یترعون إلى اعتبار الفساد خطیئة حكومیة، إلا أن 
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الفساد موجود في القطاع الخاص أیضا، بل أن القطاع الخاص متورط إلى حد كبیر في معظم أشكال 

 "الفساد الحكومي

الإداریة عن شكلها السلیم ، انحراف أو خلل في مسار عمل الوظائف :" ویعرف الفساد الإداري بأنه -

كمـا  ,مـن خلال استخدام الموظف صلاحیاته المهنیة لتحقیق مصلحة خاصة أو لتحقیق مكسب مالي

 ".یمكـن القول أن الفساد الإداري یسبق الفساد المالي وهو یمثل نتیجة حتمیة له

  :أنواع الفساد الإداري

  : ینقسم الفساد الإداري إلى أربع مجموعات كالتالي

تشمل المخالفات التي یأتي بها الموظف وتتعلق بالنواحي المالیة للمنظمة،   :الانحرافات المالیة  . أ

  : مثل

 به مخالفة القواعد والأحكام المالیة المنصوص علیها بالقوانین واللوائح المعمول - 

 مخالفة المناقصات والمزایدات والمخازن والمشتریات - 

 ضیاع أو احتمال ضیاع حق مالي للدولةالإهمال أو التقصیر الذي یترتب علیه  - 

 كل تصرف عمدي یترتب علیه صرف مبلغ من أموال الدولة أو ضیاع حقوقها - 

تشمل المخالفات التي یرتكبها الموظف وتتصل مباشرة بالعمل الذي یقوم  :الانحرافات التنظیمیة  . ب

  : به، ومن أمثلتها

 الامتناع عن أداء العمل أو عدم أدائه بدقة وأمانة - 

 الالتزام بمواعید العمل عدم  - 

 عدم إطاعة أوامر الرؤساء  - 

 إفشاء أسرار العمل، وعدم التعاون مع الزملاء - 

تشمل المخالفات التي یرتكبها الموظف وتتعلق بسلوكه وتصرفه الشخصي، : انحرافات سلوكیة  . ج

 :ومن أمثلتها

 عدم المحافظة على كرامة الوظیفة - 

 المختصة أداء أعمال الغیر براتب بغیر إذن للسلطة  - 

 الاشتغال بعمل تجاري، وشراء ما تعرضه السلطة للبیع  - 

 الجمع بین الوظیفة وعمل آخر من شأنه الإضرار بالواجبات الوظیفیة  - 
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تشمل المخالفات التي یرتكبها الموظف وتنطوي على جرائم جنائیة، مثل الرشوة، انحرافات جنائیة   . د

، الاعتداء على النفس، وجرائم السلوك الاختلاس، التزویر في المحـررات الرسمیة، السرقة

  . الشخصي الأخرى

 :مظاهر الفساد الإداري والمالي .3

لاشك إن المكاسب المادیة والمعنویة التي یجنیها المفـسد هي التي  ,ظاهر الفساد المالي والإداري

  :تدفعه لارتكاب مثل هذه الأفعال والتي قد تأخذ أحد أو أكثر من المظاهر التالیة 

وتعني حصول الشخص على منفعة تكون مالیة في الغالب لتمریر أو تنفیذ أعمال : الرشوة :أولا 

لخـلاف التشریع أو لأصول المهنة وقد تأخذ مفاهیم وتفسیرات عدة فمنهم من یسمیها هدیة ومنهم مـن 

یـست یـسمیها مساعدة ومنهم من یسمیها إكرامیة والكل یعي أنها رشوة مهما اختلفت التسمیات، وهي ل

ظـاهرة عابرة أو عرضیة إنما ظاهرة مؤثرة من الناحیة الاقتصادیة ونتائجها مؤذیة، ویتحمل المجتمع 

من جرائها كلفة إضافیة تتمثل في تكالیف تداول السلعة أو الخدمة على نحو یؤدي إلى سوء 

  .تخصیص الموارد وتدهور مستویات الكفاءة الإنتاجیة والتوزیعیة

من خلال قیام المسؤولین بتهریب الأموال العامة التي تم الاستیلاء علیها وال تهریب الأم :ثانیا 

  بـشكل غیر قانوني وبدون وجه حق وتهریبها للخارج

من خلال قیام المسؤولین بالتعیینات العشوائیة في أجهزة الدولـة  مخالفة قانون الخدمة المدنیة  :ثالثا

ممـا یـؤدي  ،ي الأجهزة الحكومیة المهمة بدون مؤهلات إضافة إلى تعیینات ف ،دون حاجة حقیقیة لها

  وترهل الجهاز الإداري وتضخمه ویؤدي إلى إضعاف الأداء العام، إلى إهدار المال العام 

وذلك من خلال إحالة عطاءات حكومیـة غیاب النزاهة والشفافیة في العطاءات الحكومیة،   :رابعا 

مما یؤدي إلى هدر  ،المسؤولین الكبار أو لاقرباءهم إلـى شركات مرتبطة بشكل أو بأخر ببعض 

  المال العـام بإحالة العمل الذي یراد تنفیذه بمبالغ هي أكثر من القیمة الحقیقیة للعمل

من خلال الحصول إعفاءات ضریبیة وجمركیة أو تراخیص  الاعتداء على المال العام :خامسا

أموال عامة تحت مسمیات إعانات مساعدات كذلك اخذ  لأشخاص أو شركات بطرق غیر قانونیة

  مباشرة وبـدون وجه حق

تعتبر من أكثر مظاهر الفساد خطورة والأصعب علاجا، فهي تنجم عـن اسـتغلال  المحسوبیة :سادسا

  المنصب الحكومي للاستفادة الشخصیة لمصلحة الفرد ومحاسبیه دون وجه حق
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ال من الأشخاص مستغلاً موقعه الـوظیفي لغرض الحصول على الم الابتزاز والتزویر:سابعا  

بتبریـرات قانونیة أو إداریة أو إخفاء التعلیمات النافذة على الأشخاص المعنیین كما یحدث في دوائـر 

  .الـضریبة أو تزویر الشهادة الدراسیة أو تزویر النقود

 :أسباب الفساد الإداري والمالي .4

   : طبیعة اقتصادیة و اجتماعیة أهمهایرتبط الفساد المالي والإداري بمؤشرات ذات 

  ارتفاع معدلات البطالة وتباین مستویات الدخول إلى جانب انخفاضها وهو ما من شأنه أن 

یؤدي إلى انخفاض مستوى المعیشة و انتشار الفقر إلى جانب انتشار مظاهر الصفقات الغیر 

حاسبة المؤسساتیة التي أفرزت الرقابة والم 8شفافة وغیاب الكفاءة والرشادة الاقتصادیة وضعف 

 .ممارسات فاسدة من قبیل الاختلاسات والنهب وغسیل الأموال والتهرب الضریبي

   وقد یرجع الفساد المالي والإداري إلى عوامل مرتبطة بالدیمومة في بعض المناصب الإداریة ذات

حاربة الظاهرة إلى  جانب النفوذ مما یفتح المجال أمام تقاعس أجهزة الرقابة و عدم توفر الإرادة لم

دور  الصحافة والإعلام في كشف المفسدین  تفشي ظاهرة البیروقراطیة الإداریة ، وضعف

 .والفاسدین

    الإنفاق الغیر مبرر في نهایة العام بحجة رفع نسبة تنفیذ الخطط 

  اسبة على الخ و اقتصار المح...المزایا الكبیرة الممنوحة للمسؤولین كالسیارات والبیوت الفخمة

 صغار الموظفین دون الكبار 

   عدم تطبیق القوانین النافذة والالتفاف علیها واعتماد نهج اقتصادي غیر مناسب و عدم تكافؤ

  .الفرص والمساواة والعدالة

  و كان للتطور الحاصل في تقنیات الاتصال و الإعلام نصیبها من الفساد المالي والإداري حیث

مرتبطة ببطاقات الائتمان الالكترونیة وما رافقها من اختراق للنظام   خلقت أشكالا وصورا جدیدة

المصرفي إلى جانب القضایا التي رافقت التجارة الالكترونیة كالقرصنة أو الجوسسة الالكترونیة من 

اجل الكشف عن أسرار اقتصادیة أو عسكریة تعرض أمنها القومي لخطر الإنكشافیة كما تعرض 

ة لعملیات تخریبیة مكلفة مادیا ، وهذا ما جعل دولا كفرنسا تطالب بالتنظیم أنظمتها الالكترونی

الحكومي لشبكة الإنترنت بهدف محاربة جرائم الاحتیال والتخریب وغسل العملة والتجسس 

الإلكتروني، و هذا رغم تطمینات القائمین علیه بأنه نظام آمن وفعال وهو ما یستدعي تطویر نظم 

 . تدعیم إجراءات الشفافیة الحمایة والرقابة و
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 :آثار الفساد الإداري والمالي .5

  أنالإداري آثارا سلبیة على كل المناحي و القطاعات داخل الدولة مما من شأنه یترك الفساد المالي و 

الاجتماعیة للدولة نتیجة عدم ویرفع من التكلفة الاقتصادیة و  یعیق كل الجهود المبذولة لتحقیق التنمیة

انتشار الآفات  دي إلى انتشار الفقر والبطالة و هذا من شأنه أن یؤ تحدید هذه التكالیف و  لشفافیة فيا

یقضي ا یزعزع ثقة المواطنین بالدولة و هو مو الخ ....غسیل الأموال لاجتماعیة والمالیة كالمخدرات و ا

لى على أي جاذبیة للأعمال والاستثمار داخل الاقتصاد  الوطني وهو ما یخلق مناخا یساعد ع

المتاجرة أكثر مما یساعد على الاستثمار ذلك أن مناخ الفساد  المالي والإداري عادة ما یصاحبه 

  الخ.و ...مظاهر سلبیة كالبیروقراطیة والمحسوبیة والاقتصاد الموازي

  یمكن حصر أهم انعكاسات و أثار الفساد المالي و الإداري في العناصر التالیة

  فانتشار الفساد الإداري یؤدي إلى إضعاف قواعد العمل  :تهاهز الإضرار بمصداقیة الدولة وأج

الرسمیة والحیلولة دون تحقیق لأهدافـه الرسمیة ما یؤدي إلى الإضرار بمصداقیة الأجهزة الإداریة 

وضعف الثقة من قبل جمهور المتعاملین، كما أن اتساع دائرة الفسـاد یـؤدي إلى ضعف الهیاكل 

 ي إلى فشل النظام الإداريالإداریة الأمر الذي یقض

  جاء في تقریر التنمیة الصادر عن البنك   :إعاقة عملیة التنمیة وإضعاف النمو الاقتصادي

دولة نامیة حول   60مسؤولا رئیسیا من   150بأنه في استبیان موجه لقرابة   1997الدولي سنة 

معوقات التنمیة كانت الإجابة أن الفساد الإداري والمالي هو أكـبر معـوق للتنمیـة، فالفساد سلوك 

ضار یؤدي إلى الاضطراب والإخلال، كما تشیر الكثیر من الدراسات إلى أنه للفسـاد الإداري 

ار ومن ثم خفض حجم آثـار سـلبیة علـى النمـو الاقتصادي، ومن ذلك تخفیض معدلات الاستثم

فمـا یرافـق الفساد الإداري من دفع . الطلب الكلي، وبالتالي تخفیض معدل النمو الاقتصادي 

للرشاوي یمثل لكثیر من رجال الأعمال نوعا من الضرائب مما یدفعهم إلى التقلیل من 

 . م في الدول التي یوجد فیها فسادتهماستثمارا

  یؤدي إلى الإضرار بالاستقرار  لمجتمعفانتشار الفساد داخل ا  :إضعاف الاستقرار السیاسي

السیاسي، وتدني مستوى الدخل والصراع داخل النخبة الحاكمة وفساد الإدارة وتسلطها وتردي 

 . الأوضاع على كل الأوجه

 وهذا بغرض تحقیق مصالحها الخاصة، حیث یفقد الجهاز : ظهور طبقة تعمل على نشر الفساد

لصـلاح المنظومـات الفاسدة بداخله عند انتشار الفساد ویتم تحویله لتحقیق الإداري كیانه 
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مصالحها الخاصة بدلا من المصلحة العامة، فالمستفیدون من الفساد یعملون على نشـر الفساد 

في أكبر عدد ممكن من الأجهزة والمؤسسات الحكومیة، یدعمهم في ذلك عدم المحاسبة 

 . والمساءلة القانونیة

  هذا نتیجة من نتائج الفساد الإداري، ففي دراسة  :مستوى الأنشطة الخدمیة والإنتاجیةتدني

میدانیة لأحد المدن العربیة لأوضـاع المستشفیات أظهرت النتائج أن الأجور تكاد تكون دون 

المستوى لممارسي مهنة الطب، فیعتبر من أهم الأسباب التي تؤدي إلى تدني مسـتوى تقدیم 

 .یة في المستشفیات بوجه عامالخدمات الطب

 




